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سول الاير 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على تنا 
محمد» وعلی آله وأصحابه این ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


«الحمد لله الذى عَمّر کل حين وزمان بعلماء وحُماظ» 
وأولياء وزخاد» وجعل كونهم في حياتهم سبب نجاة الخلق 
والأمانء› وجعل ذکرهم بعد مماتهم سبب الرحمة والغفران. 


فقد ورد فى الأثر: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة»» 
وروي عن أحمد بن مهران قال: كنت أماشي أبا مسعود الرازي 
في سوق أصبهان» فتذاكرنا فضائل سفيان الثوري» فقال أبو 
E‏ «أرجو أن الله يغفر لنا بذكر فضائل سفيان». وأنا 
أقول: ونحن نرجو أن يغفر الله لنا بذكر من ذكرناهم في هذا 
الكتاب من السادة الأخيار والعْبّاد الأبرار»“. 


(#) من مقدمة «سير السلف الصالحين» لقرّام السنة. 


حح 


وقال المروزي (ت ١۲۷ه)‏ فى كتاب «الورع» ( ص 
٠ط.‏ المعارف): ذكرث لأبى عبد الله (أي: أحمد بن 
حنبل) الفضل وعريه» وفتح الموصلي وعريه وصبره» 
فتغرغرت عیناه وقال: رحمهم الله » کان يقال : ((عند ذکز 
الصالحين تنزل الرحمة». 

وبعد» فقد صف خادم الإمام البخاري ووراقه أ 
جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري النحوي جزءا ضخما في 
ترجمة أمير المؤمفتين قى الستنث محمد بن إشماعيل 
البخاري ۱۹١(‏ - ١١٠٠ه)‏ ياش وهذا من بره الجميل 
بشيخه رحمهما الله. وسمى الجزء «شمائل البخاري» كما ذكر 
الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ في «سیر اعلام النبلاء» (۳۹۲/۱۲) 
و(١١/٤۲٤)»‏ وقال السخاوی (ت ۲٠۹ه)‏ فى «الجواهر 
وار 9 ارا ا جعفر محمد بن اب 
حاتم البخاري ((شماتله») فی نحو کراسین › رواه ا محمد 
اد عا ا و ری کن که 
عن مصنفه). اه. والكرّاس قدره المحقق عبد السلام هارون 
بعشر ورقات. 

وسماه البعضص «(مناقب البخاري»» منهم 
السمعاني (ت ٠٦۲‏ ه)» فقال في ترجمة شيخه أبي بكر 
:)٩۹٩‏ («کتبت عنه بنیسابور... وکتاب (مناقب محمد بن 


< 


بروايته عن ابن خلف الشيرازي» عن ابي طاهر ابن مهرويه» 


الفربري»› عن جلده» عنه). 


وكذلك سمّاه ابن حجر (ت ۲٥۸ه)‏ فى «هدى 
الساري» /"٠١۷/۲(‏ ط. الرسالة). 


اهرت روا الجر من طريق: اخد ين لي تن 
خلف الشيرازي› عن ا طاهر اخم ر عبد الله بن مهرویه 
الفارسي المؤدب»› چ ا مخمك ا خود بن عبد الله بن 
محمد بن يوسف بن مطر الفربري» عن جدّه» عن وراق 
البخاری»: وستاتی تر جمتهم»٠‏ لکن :ورذت روايات آخری عن 
محمد بن يوسف الفربري عن الوراق» منها: 

- رواية محمد بن حام بن ناقب البخاري› بي بکر 
الصفار (ت ١۳۸ه)ء‏ أحد من حذّث ب«صحيح البخاري» 
عن آبي عبد الله الفربري» وحدّث عن الفربري ب«شمائل 
الببخاري» للوراق في سمرقند. انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» .)٤٤/١١(‏ وسمرقند تقع الان في آوزبکستان. 

- رواية أبي نصر محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد 
التاجر التي روى الخطيب وابن عساكر في تاريخيهما من 
طريقها بعض النقولات» ولم أجد له ترجمة» وقد روى عن 


ص 


الحكم بن ورق بن خذينك الشماخي (ت ۹٠۳ه)»‏ وبي 
عمرو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ابن آبي هاشم 
صالح بن رفید ۲٥۳(‏ ۔ ١۳۲ھ).‏ 


وأضاف الوراق على كتابه «شمائل البخاري» عدة 
زیادات بعد روايته له» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
7 قال محمد ين يوس الفررى* سمت با 
جعفر محمد بن أآبي حاتم الوراق يقول في الزيادات المذيلة 
في امال ا د و ل 
هي داخلة في 8 ابن خلف الشيرازي -. . 8 آاھه. 


وقد أورد الحافظ الذهبي نقولات كثيرة من كتاب 
«شمائل البخاري» في ترجمة البخاري من كتابه «سير أعلام 
DE‏ و ا ی کے ال جه اکر 
الكتاب» إلا بعض النقولات التي وردت 2 مصادر أخرى 
غير كتب الذهبي» a E BE‏ 
النصوص من «سير أعلام النبلاء» وغيره لتقريب هذا الجزء 
القيّم بين يدي طلبة العلم» وأنبّه أن الحافظ الذهبي يلخص 
اکت التاريخ والتراجم عندما يدخلها في مصنفاته» فقد 
يحذف ويْقَّدم ويؤخر من الكتاب» فيتجمّع لدينا جزء كبير 
من أصل «شمائل الذهبي» للوراق لکن قد لا يكون كما رتبه 


د 


مؤلفه» لكن هذا لا ينقص من قيمة الجمع» ويتلخص عملي 
في الكتاب بالتالي : 
۔ قمت بجمع روایات ورٌاق البخاري في ترجمة 
البخارئ. كى ار اعام الجا 00007 2 ۷1 
وتشكيل ما قد يُحتاج إليه من الكلام» وأفردث باخر الكتاب 
فصلا بروايات الوراق التي لم يذكرها الذهبي في «السير». 
قارنت بين الروايات فی (#الشمير) التي وردت فی 
في الحواشي. 
أضفت توضيخات لبعض ها فد يبهم» وتعليقات 
وفوائد تخدم النصوص إن شاء الله. 
وآخر دعوانا أن الخن لله رب العالمين› والصلاة 
وکتبه من ثغر بیروت 
أبو معاوية 
مازن بن عبد الرحمن الحصلي البيروتي 
في الثامن عشر من شهر شعبان 
الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله الكريم 
بعد الهجرة النبوية 


بأربعين وأربع مثة وألف سنة 


د 


ترجمة الوزاق أبي جعفر 
محمد بن أبي حاتم البخاري النحوي 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» /۱۲۲/٠١(‏ ط. 
E E)‏ جعفر کان يورق للبخاري - أي ينسخ 
له -» وكان من الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه» 
وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها 
فوائد عن البخاري». اه. (انظر كمثال على الفوائد «(صحيح 
البخاري» )1٤۹۷(‏ ). 


لم آقف على آي ترجمة لورّاق البخاري في ما بين 
يدي من کتب التاریخ والتراجم» ولا حتی تاریخ مولده أو 
وفاته» ولعل له ترجمة في تاريخ بخارى» المفقود للحافظ 
محمد بن آحمد غنجار (۳۳۷ - ١٤٤ه)؛‏ والذي ترجم فيه 
لرجال الحديث من أهل بُخارى والواردين عليها على نسق 


—— 


«تاريخ بغداد» و«تاريخ E ONE a RS‏ 
استنبطتها من نصوص جزئه «شمائل البخاري» التى جمعتها: 


مولد الوراق : یما أن آقدم شيخ روی عنه ف «(جزئه) 
ملازمته للبخاري أثناء تصنيفه «الجامع الصحيح» (۲۱۷ - 
(a۳‏ فأرجح أنه ولد قبل العشرين ومئتين. 

بلد الوراق: سأل أبو سعيد الآشج (ت ۷١۲ه)‏ 
الوراق: من أي نخراسشان آنت؟ 'فقال: من بُخارى .(قال 
البيروتي : والآن بخاری عاصمة ولاية بخاری» وَتَعَلٌ خامس 
ن او کا کا 

وصفه لطقس بلده: قال الوراق: خرجَ إلينا أآبو سعيد 
الأشج في عدا باردة» وهو يرتعدٌ من البردء فقال: أيكون 
غد م اا ا ل کرت ی الک 
والربيع» وربما نمسي والنهرٌ جار» فنصبح ونحتاج إلى 
الغاس ىنفت الجمك 

فقال لى: من أیّ خراسان أنت؟ 

قلت : من بخاری. 

والد الوراق : يظهر أن والد الوراق كان من طلاب العلم أو 
محبًا للعلم ؛ كما نستنبطه من قول الوراق : «(سمعت أبي كاه 


حح 


یقول : کان محمد بن إسماعیل يختلف إلى أبى حفص أحمد بن 
حفص البخاري -۱٥۰(‏ ۲۱۷ه) وهو صغير). اه. 


CE E ETE I AE 
الفقيه أحمد بن حفص» ويرى البخاري مراراً هناك» وشجّْ‎ 
الوالد ابنه الوراق على طلب العلم.‎ 


فائدة: بفضل الله وقفت على نقل عن والد البخارى 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري لم أرَّ من ذكره عنه» ففي 
ترجمة أبي حفص في «سير أعلام النبلاء» :)٠١۷/٠١(‏ «قال 
الشيخ محمد بن أبي رجاء البخاري : E‏ 
حفص يقول: رأيتٌ النبي بي في النوم عليه قميصْ»› وامرأة 
ال هک قال لها ا کن ادایت کاک 


فلم أجد من يعبرها لي حتى قال لي إسماعيل والد 
البخاري: إن السْنّة قائمة بعد». اه. 


ا وا الار ان ا 
للفقيه أحمد بن حفص» ولهذا كان البخاري يختلف إليه 
وهو صغیر» ولعل والده کان يصطحبه معه تشجیعاً له على 
طلب العلم» وقد توفي إسماعيل وابنه محمد صغير» ويظهر 
أن والد البخاري كان عنده علم بتعبير الرؤى حيث لم يجد 
الفقيه أحمد بن حفص من يعبر له رؤياه سواه. 


حح — 


شيوخ الوراق: صرح الوراق في جزئه «شمائل 
البخاري» بسماعه من كثير من أهل العلم الذين نقل عنهم 
ما يتعلق بسيرة البخاري» ومن أقدم شيوخه الذين ذكر 
سماعه منهم: يحيى بن جعفر البيکكندي (ت ۳٤۲ه)»‏ 
وعلي بن حجر (ت ١٤٤۲ه)»ء‏ وصالح بن مسمار السلمي 
المروزي (ت ١٤۲ه)ء‏ وإبراهيم بن خالد المروزي (ت 
.A ۹‏ 


بداية ملازمته للبخاري: استنبط د. فؤاد سزکين اه 
في كتابه «تاريخ التراث العربي» )۲۲١ - ۲۲١/۱/۱(‏ من 
بعض النقولات أن الإمام البخاري ۱۹٤(‏ - ١١۲ه)‏ انتهى 
من تأليف «صحيحه» قبل وفاته بقرابة ثلاث وعشرين عاما؛ 
وذكر الشارئ. أن تالفه اعرف تة عن عاما »فعدها :بدا 
بتألیفه عام ۲۱۷ھ وانتهی منه عام ۲۴۳۳ه على وجه 
التقريب» وفى هذه الفترة (۲۱۷ - ۲۳۳ه) أثناء تصنيف 
البخاري لكتابه «الجامع الصحيح» لازمه الوراق» فقد قال 
اج ا واأفكا غل الكتانة وكا ق تضف 
«الجامع»...»» وقال بعدها: «ثم جلسنا بعد ذلك بیومین 
لتصيف الاما وكا مته ذلك البو شيعا كنيرا إلى 
الظهر». 


ولعل بداية ملازمته للبخاري عندما صار الوراق ولداً 
مميزاًء أو في بداية شبابه» إذ شكا الوراق للبخاري عدم 


حح 


إيقاظه لقيام الليل» فقال: لم توقظنى. فقال البخاري : انت 
اول خان فی عت نومك 

طول صحبته للبخاري: ذكر الوراق أن صحبته للإمام 
البخاري كانت طويلة» فقال: «فما أعلمنى رأيته فى طول 
ما صحبته...»» فأقڈر صحبته له من عشرين إلى ثلاثين سنة. 
على النسخ والكتابة» بل كان يقضي له حوائجه ويخدمه» 
ويشاركه فى الرمى» واختصًّه البخاري بمنزلة مميزة عنده» يظهر 
هذا من قول الوراق للبخاري : «أنرَلتني من نفسك ما لم زل 
أخداء وللت منك محل الولدا :وقال اله «إنك قد جعت 
خير الدنيا والآخرة» في رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني». 

- «دخل أبو عبد الله بمَرّبر الحمَّام» وكنتُ آنا في 
مَشلَّح الحمام» أتعاهد عليه ثيابه» فلما خرج ناولته ثيابه» 
فلبسهاء ثم ناولته الحْفٌ». 

ےَّ «أوردت على علي بن حجر کتاب ا عبد الله » 
فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك الكبش؟» 

قال آبو معاوية البیروتى : علي بن حجر (ت (a٤‏ 
كان يسكن في مرو - وتقع الآن في ترکمانستان -» فالوراق 


ازل ارين درا قال ل أن ترف نة 
فی شراء اللخضر ولحو ذلك». 

رفق البخاري بوراقه : قال او جعفر الوراق : «وکان 
ee‏ ركعة» 


فقلت : أراك ر تحما نفسك » وك توقظني . 
ال انت شات حب افيد عليك نومك». 


قال الوراق : a‏ 
فقال : لی إليك حاجة تقضيها؟ فلت نعم» ونعمی عين »› 
ال بھی ا تو ال ی ن أي شاد الصير قي 
وال مله لف درهم»› وتحمله إليّ. ففعلت› فقال ا 
خذه إليك› فاصرفه فی د ثمن المنزل». 

وکان البخاري ك وراقه بقيمة عمله في نسخه للعلم 
إذا أحس أنه أثقل عليه في النسخ» قال الوراق: «وأملى يوماً 
على حديثاً كثيراًء فخاف مَلالى» فقال: طب نفساًء فإِن آهل 
الملاهي في ملاهيهم» وأهل الصناعات في صناعاتهم» 
والتحار فی تجاراتهم› ونت ى النبى ا وأصحايه». 

وقال له الوراق: عَرضت لي ا ای ر فعا 
إليك» فظن أني طمعت في الزيادة» فقال: «لا تحتشمني› 


حح 


وأخبرني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون مأخوذاً بسببك»ء 
قلت له: كيف؟ قال: «لأن النبى بيه آخى بين أصحابه». 
فذكر حديث سعد وعبد ال (رواه البخاري .)۲۰٤۸‏ 
فقلت له: قد جعلتك في جل من جميع ما تقول. اه. 
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قال الحافظ الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۳۹۲/۱۲) 
عن كتاب «شمائل البخاري) : 


ND) ۹ ۹ f 
f Dee %6 (0 
a ST OD Si oF Ms 
له قال: اخبرنا احمد بن علي بن خلف اخبرنا ابو‎ 


EN EAE E RE 
المُقَّرئ (۸۹ - ۷۸ ه)» ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام»‎ 
ط. الغرب).‎ /٠۷/٠١( 
ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ »)ه٠۹١‎  ٠٠۲( الحنبلي‎ 
.(0/( 


(۳) محمد بن طاهر» الإمام الحافظ أبو الفضل المقدسي )٠۸(‏ - 
۷ ه)» ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)۳١١/۱۹(‏ 
() أحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي الآديب» = 


ہہ 


» )©( 3 ب‎ ٤ 
طاهر أحمد بن عبد الله بن مهرویه الفارسي المؤدب « ودم‎ 
علينا من مرو لزيارة ابی عبد الله السلمى»› أخبرنا أبو محمد‎ 
(0 : e 
` أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن مطر الفربري‎ 
حدثنا جدي» قال: سمعت محمد بن أبي حاتم»... فذکر‎ 
الكتاب. فما أنقله عنه» فبهذا السند.‎ 


ولد أبو عبد الله البخاري في شوال سنة أربع وتسعين ومئة. 


.)٤۷۸/۱۸( النبلاء»‎ 

(٥)‏ أبو طاهر خمد ن عبد الله بن مهرويه الفارسى المؤدب» لم أجد 
(ت ١۳۷ه)»‏ ترجم له السمعاني في الأنساب (مادة: الفربري)» 
وقال: يروي عن جده کتاب «الجامع الصحيح»» روی عنه غنجار» 
وتوفي ف سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 
e‏ ت ON (art:‏ الثقة لملم راوي الصحح؛ 
الفاء و و الباء الموحدة a‏ راء E‏ نسبة ا إلى قرية 
فَرَبْر من قری بُخاری» هكذا ذكرها السمعانیى فى «الأنساب» وقال: 
وهي (بلدة) على طرف جيحون مما يلي بُخارى» أقمتُ بها أياماً 
وفربر هي الآن مدينة وعاصمة مقاطعة فربر في ولاية ليباب من 
واا 


x ص‎ 


قاله ابو جعفر محمد بن ابي حاتم البخاري› وراق ابي 
عبد الله فی کتاب «(شمائل البخارى»)› جمعه» وهو جزء 


E a‏ بدء أمرك؟ قال : ا 
الحديث وآنا فى الكّاب. 


فقلت: كم كان ستك؟ فقال: عشر سنين» أو أقل. 


ثم خرجت من الكتّاب بعد العشر» فجعلت أختلف 
إلى الداخلي“ وغيره. 


(۸) قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (/۳۸۷): «الداخلي الْمذكور لم 
قف ا شمه e‏ السَمْعَانيٍ ني ولا الرشاطي هَذِه النْسْبَةء 


قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه: «الذي يظهر من خلال بعض النقول 
أن المقصود به أحمد بن حفص)». ونقل من تاريخ دمشق» 
(۸۷/5) النص التالي: «أنبآنا محمد بن أحمد» حدثنا أبو عمرو 
أحمد بن محمد بن عمر المقرئ وأبو نصر أحمد بن أبي حامد 
لباهلی» قال اسسا آبا خد بكرن مر برل حف 
a E N‏ كنت عند 
بي حفص أحمد بن حفص حفص أسمع کتاب «الجامع» - جامع سفيان - 
من کتاب والدي» فمرَ آبو حفص على حرف ولم يکن عندي ما 
ذكر» فراجعته» فقال الثانية كذلك» فراجعته الثانية فقال كذلك» = 


حص 


فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس: سفيان» عن أبي 
الزبير» عن إبراهيم. 
فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. 


فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل [إِنْ كان 
عندك]. 


غلام ؟ قلت: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم. فأخذ القلم 
منی › وأحكم کتایه» وقال : صدثت. 

فقيل للبخاري : ابن کم کنت حین رددت علیه؟ قال : 
ابن إحدى عشرة سنة. 

فلما طعنث فى ست عشرة سنة» كنت قد حفظت 
کت ابن المبارك ووکیع › وعرفت کلام CON‏ ثم 


= فراجعته الثالثةء سكت سويعة» ثم قال: مَّن هذا؟ فقالوا: هذا ابن 
إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة. فقال أبو حفص: هو كما قال» 
واحفظوا فإن هذا يصير يوماً رجلا). اه. 

.)۳۸٠٦/٥( ما بين معقوفتين زيادة من «تغليق التعليق»‎ )٩( 

)١(‏ قال ابن حجر فى «هُدى الساري» /٥۲۸/۲(‏ ط. الرسالة): يعني 
آأصحاب الرأي. 


x حح‎ 


قال: وسمعته قبل موته بشهر يقول: کتبت عن آلف 
وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث» كانوا 
يقولون: «الإيمان قول وعمل»› يزيد وينقص). 

قال محمد بن آبي حاتم البخاري: سمعت آبا عبد الله 
محمد بن إسماعيل يقول: حححتث»› ورجع أخى بأمی» 
وتخُلفْتُ فى طلب الحديث. 

فلما طعنت فى ثمان عشرة» جعلت أصنّف قضايا 


الصحابة والتابعين وآقاويلهم»› وذلك آيام عبيد الله بن 
(11() 


وصتَّفتٌ كتابٌ «التاريخ» إذ ذاك عند قبر رسول الله لاء 


في الليالي المُقَّمرة. 


وَل اسم في «التاريخ» إلا وله قصةء إلا أئي كرهتُ 


وکنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وآنا صبی › فاذا جئت 
)١(‏ عَبَيّْد الله بن موسى بن أبي المختار باذام» أبو محمد العبْسيّ» 


مولاهم الكوفيُ (ت ۲۱۳ه). 


ا 
۶ء 


أستحيي أن أسَّلم عليهم» فقال لي موذَبٌ من أهلها: كم 
کتبت اليوم؟ فقلت : اق وأردث بذلك حدیثین › 
وما ! 

وسمعته يقول : دخلت على الخميدى وآنا ابن ثمان 
عشرة سنة» وبینه وبين آخر اختلاف فی حدیث› فلما بصر 
بى الحمَيدىٌ قال: قد جاء من يفصل بينناء فعرضا على › 
على خلافه» ثم مات على دعواه» لمات کافراً. 
عبد الله : تحفظ جميع ما أدخلت في «المصتّف»؟ فقال: لا 


0 ص دة کک 
e‏ ٽفت جميع کتبي ثلاث مرات. 


ته يقول: لو شر بعض آستاذي هؤلاء لم يفهموا 
8 سو «التاريخ»» ولا عرفوه» ثم قال: صدّفته ثلاث 


(۱۲) في «تغلیق التعلیق» :)۳۸۷/٥(‏ «آیتین». 


—mm ا‎ 


وسمعته يقول: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب «التاريخ» 
الذي صتفتُ» فأدحَلّه على عبد الله بن طاهر"'» فقال: أيها 
انر اك ارا فل ف فاد ا فت 
منه» وقال : لسث آفهم تصنيقه. 


وقال محمد بن بي حاتم: سمعت البخاري يقول: 
دخلت بغداد آخر ثمان مرات» فى كل ذلك أجالس 
أحمد بن حنبل» فقال لي في آخر ما ودَعنّه: يا أبا عبد الله 
تدع العلم والناس» وتصير إلى خراسان؟! قال: فأنا الآن 
أذكر قوله. 

وقال محمد بن اف حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا 
كنت معه في سفر» يجمعنا بيت واحدٌ إلا في القيظ أحياناى 
فكنتٌُ أراه يقومٌ في ليلة واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين 
مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة» فيوري نارأًء ويْسشرج» ثم 
يخرج أحاديث» فيْعّلم عليها [ثم يضع رأسه]'. 


يقول : کنا عند محمد بن يوسف - يعني : الفريابي - بالشام» 


DATE IA SRE ESS AE EOD 
إقليم خراسان وما يليه.‎ 
ما بين معقوفتين زيادة وردت في «تاريخ بغداد» (۱۳/۲) من طریق‎ )۱( 


x ص‎ 


وکنا نتنرّه فغل الشباب فی اکل ال اد ونحوه» وکان 
محمد بن إسماعيل معناء وکان لا يزاحمنا في شيء مما 


نحن فيه » ويکب على العلم. 
وقال محمد: سمعت النجم بن الفضياإ ”"'“ يقول : 


)٠١(‏ الفرصاد: عجم الزبيب والعنب. والفرصاد: التوت» وقيل حمله» 
وهو الأحمر منه. حاشية «السير» .)٤٠٥/١١(‏ 

)۱١(‏ لم قف على ترجمة للنجم بن الفضيل» لكن نقل الخطيب في 
«تاريخ بغداد» )٠١/۲(‏ عن الفربري قال: كان من أهل الفهم. 
رؤيا مشابهة: قال الحافظ ابن عبد الهادي (ت ٩۹۰۹ه)‏ في «ذیله 
على طبقات ابن رجب الحنبلي» - في ترجمة عبد الرحمن بن 
سليمان (أبو شَعَّر) ۷۸١(‏ _ ٥٤۸ه)»‏ وهو من آل قدامة» ومن 
کبار علماء المذهب» وکان 8 يحلق زاسة فلقّب باي ج 
«أخبرني بعض أصحابنا أن رجلا كان مجاوراً بمكة وقد كان عزم 
على النزول لبّلده» قال: فبينما هو نائم إذ رأى النبي بي ووراءه 
رجلٌ» كلما رفع النبي بي قَدَمَه» وضع قدمهء ثم أن النبي كلا 
جاء إلى عند البيت وأسند ظهره إلى البيت» وطلع ذلك الرجل 
على كرسي وشرع فى تفسير سورة ا لإيكف فرش ©4 [قرّيش : 
.]١‏ قال: ثم إن الرجل بَيْنا هو يريد الخروج» وإذا الرجل الذي 
رآه مع النبي بيا فعرفه فتبعه»... قال: فلمًا نزل قام إليه وقال: 
أترضاني خادما؟ وقص عليه الرؤيا. فقال: يا شيخ الرُؤيا الصالحة 
وجاء في الشريط )٠٠١(‏ من (سلسلة الهدى والنور) أن فتاه 
جزائرية اتصلت بالعلامة المُحَدّث الآلبانی  ۱۳۳۳(‏ ١١٤٠١ه)‏ 
يناه هاتفيًاء وقالت: «يا شيخ! إحدى الأخوات رأت في المنام = 


x 


ریت النبى ا فی النوم» کأنه یمشی › ومحمد بن إسماعيل 
یمشی خلفه› فكلما رَفْعَ النبي بي قدمه» وضع محمد بن 
إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبى حي قدمه. 


Na‏ کان شيخ يمر بنا في 
محلس الداخلي» فأخبرٌ هة بالأحاديث الصحيحة مما پُعرضص 


= رؤيا» رأت نفسها على شرفة» شرفة تطل على الطريق» فرأت على 
ذلك الطريق» رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بصفاته» ثم رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» رأت الرسول بي يتبسم لي وأنا أتبسم إليه» ثم ناديتها 
وقلت لها: انزلي» انزلي معنا. فلما نرّلت سألتني: إلى ما تنظرين؟ 
فقلت : انظري إلى الذي آنظر إليهء فرأت الرسول صلى الله عليه 
ا E O‏ 
شيا لى تلك الطريق ل ف نا ا ر 
وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته. فقال لنا هذا الشيخ: رآیتم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم رأيناه. فمضتنا معا 
في تلك الطريق. 
فالمهم فالأخت هذه سألتني في المنام» قالت لي: من هذا الشيخ؟ 
فقلت لها - أسأل الله عز وجل أن يجعلها الله بشرى لك يا شيخ - 
فقلت لها: هذا الشيخ الألباني» هذا الشيخ الآلباني. وآنا إن 
شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ» فلعلها بشرى إن شاء الله أنه 
على طریق السنة إن شاء الله تعالى». فلم يتحمّل الشيخ الأآلباني 
اة کلامها» وأجهش بالبكاء. 


على › وأخبره بقولهم» فإذا هر يقول لی رشا یا آیا 
عبد الله» رئیسنا فی آبو جاد"'. 


وقال: بلغنى أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال 
E TT E‏ 
فينتفع به للجفظ ؟ فقال: لا أعلم» ثم أقبل عليّ» وقال: لا 
أعلم شيئاً أنفعَ للحفظ من نَهْمَة الرجل» ومُداومة النظر. 

قال: وذاك أني كنت بنيسابور مقيماء فكان ترد إلى 
من بُخاری کثب» وکن قرابات لي بُقرئن سلامهنٌ في 


L1 


الكتب» فكنث أكتب كتابا إلى بخارى» وأردث أن أقرتَهنٌ 


"0۸ : ا‎ ET 
اقرئهنَ سلامي› وما آقل ما يذهب عتي من العلم‎ 


(۱۷) ابو جاد: يقصد رئيسه ما زال فى أول طلب العلم بالمقارنة مع 

(۱۸) علق الذهبي في تاريخ الإسلام» /٠٤١۸/١‏ ط. الغرب): يعني 
البخاري: ما أقل ما يذهب عَنْه مِنّ العلم لمداومة الئَّظر 
والاشتغال» وهذه قراباته قد نسى أسماءهنٌ. وغالب الاس بخلاف 
ذَلك؛ فتراهم يبحفظون أسماء أقاربهم ومعارفهم ولا يبحفظون إلا 
اليسير من العلم. اه. 
والبَلادر (نبات) »anacardium, marsh nut‏ قال إسحاق بن 
عمران: هو ثمرة شجرة تشبه قلوب الطير ولونه أحمر إلى السواد 


دہ 


كنت إذا کتبتُ عن رجل سالته عن اسمه وکنیته ونسبته 
وحَمْله الحديتٌ» إن كان الرجل فهماً. 


فان لم یکن سألته آن يُخرج إِليَ صله ونس 

فأما الآخرون لا بُبالون ما یکتبون» وکیف یکتبون. 

وقال: سمعت العباس الذوري يقول: ما رأيتُ أحداً 
يُحسنْ طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل» كان لا يدع 
أصلاً ولا فرعاً إلا قَلَعَه. 

ثم قال لنا: لا تدَعوا من کلامه شيا إلا كتبتُموه. 


وقال: كتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في 
حاجة له» ودعا له دعاءَ کثيراً. 


> علي : إذا شرب منه نصف درهم نفع لجودة الحفظ ويعرضص لأكثر 


«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار. 


ب 


إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: وَصَلَّ إلى كتابُك 
وفهمنه» «وفی بیته يوی لكي" '. والسلام. 


وقال: سمعتٌ إبراهيم الخواص - مُستملي صَدَفة - 
إسماعيل» يسأله عن عِلّل الحديث. 


وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان آبو عبد الله البخاري يختلف 
معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام» فلا يكتب» حتى أتى 
على ذلك آيام» فكتا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب» 
فما تصنع؟ فقال لنا يوماً - بعد ستة عشر يوماً -: إنكما قد 
أكثرتما علي وألححتّماء فاغرضا علي ما كتبتما. 


فأخرجنا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر 


(۱۹) «وفي بيته يُوْنّى الحَكمٌ»: أصله مثل من أمثال العرب» قالوا: وجدت 
الضبع تمرةء فاختلسها الثعلبٌ» فلطمته فلطمهاء فتحاكما الى الضب» 
فقالت: يا أبا الحسل» قال: «سميعا دعوت)»» قالت: جئناك نحتكم 
إليك» قال: «في بيته يُؤتى الحَكمُ»» فقالت: إني التقطتُ تمرة» قال: 
«حُلواً جنيت)» قالت: إن الثعلب أخذهاء قال: «حظ نفسه بغى»» 
قالت: لطمته» قال : «أسفت والبادي أظلم»» قالت: فلطمني» قال: 
«حُرٌ انتصر»» قالت: اقض بيننا. قال: «حدث حديثين امرأة» فإن لم 
تفهم فأربعة). اه. وفي رواية : قالت : اقض بيننا. قال : قد فَضَيت». 


ص 


الت ديك راا كلها عن طهر القلي» تح جخعكا 

فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. 

قال: وسمعتهما يقولان: كان آهل المعرفة من 
البصريين يَعْدُون خلفه فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه» ويُجلسوه في بعض الطريق» فيجتمع عليه 
ألوف» أكثرهم ممن يکتب عنه. 

وکان شابًا لم يحرج وجهه. 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: قرا علينا آبو 
عبد الله كتاب «الهبة)» فقال: ليس في «هبة» وكيع إلا 
حديثان مسندان أو ثلاثة. 


وفي کتاب عبد الله بن المبارك خمسة آو نحوه. 


وفی کتابی هذا خمس مئة حديث أو أكثر. 
آنس. فحضرنى فى ساعة ثلاث مئة. 

قال: وسمعته يقول: ما قدمث على أحد إلا كان 
انتفاعه بی أکثر من انتفاعی به. 

قال : وسمعتثت ليم بن محاهد» سمعث أا الأزهر 


حص 


تقول کان نقد اربع مئة ممن يطلبون الحديث» 
فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق» وإسناد اليمن في إسناد 
الحرمين» فما تعلقوا منه بِسَفْطة لا فى الاسناد» ولا فى 
المتن. 

وقال محمد بن آبي حاتم : سمعت آبا عبد الله يقول: 
ما نمث البارحة حتى عَدَذْت كم أدخلث في مصتفاتي من 
الحديث. فإذا نحو مئتى آلف حديث مَسّْدة. 

وسمعته بقول: ما کتبثُ حكاية قط» كنت أتَحَمَظها. 

وسمعته قول : صَنَفْت کتاب «الاعتصام» في ليلة. 

وسمعته يقول: لا أعلم شيئاً يُحتاج إليه إلا وهو في 
الكتاب والسنة. 

فقلتٌ له: يُمكنْ معرفة ذلك كله؟ قال: نعو" 

وسمعته يقول: کنٹث بنیسابور جلس فی الجامع»› 
فذهب عمرو بن زرارة» وإسحاق بن راهَوَيّه إلى يعقوب بن 


05 العا غل لعجف اكا هر ع 6 من اسر اعلا 
النبلاء»: ومحاولة ابن حزم في «المحلى»)»ء تؤيّد مقالة محمد بن 
إسماعیل هذه» فإنه على ما به من هنات قد استطاع باعتماده على 
الكتاب والسنة أن يؤلف كتاباً في الفقه يشتمل على جميع أبواب 
الفقه. 


x 


عبد الله » والى نیسابور» فأخبروه بمکانی› فاعتذر إليهم» 
وقال: مذهبًنا إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه حَبّسناه حتى 
يظهر لنا أمرُه. 

فقال له بعضهم: بلغني أنه قال لك: لا تحسنُ 
تصلي» فکيف تجلس؟ فقال: لو قيل لي شيءُ من هذا ما 
كنت أقومٌ من ذلك المجلس حتى أروي عشرة آلاف 
حديث» فى الصلاة خاصة. 

وستمعنه تقول كشت في مجلس الفريابي» فقال: 
حدثنا سفیان› عن ات عروة» عن بي الخطاب» عن آنس 
أن النبي ئ كان يطوف على نسائه في غسل واحد. 


فلم يعرف أحذ في المجلس أبا عروة» ولا أبا 
الخطابت. 


فقلت: أما أبو عروة فمَعْمَرّء وأبو الخطاب تتادة. 

قال : وكان الثوريّ فَعُولاً لهذاء يُكنّي المشهورين. 

قال محمد بن أبي حاتم : قدِم رجاء الحافظ» فصار 
إلى أبى عبد الله فقال لأبى عبد الله : ما أعددت لقدومى 
ین ا ری ا کے د شرت فان ا ا ر 
ولم أستمِدًّ لذلك» فإِنُ أحببت أن تسأل عن شيءٍ فافعل. 

فجعل بُناظره في أشياء» فبقي رجاءُ لا يدري آين هو. 


ا نعم. 
قال: سل إن شئت؟ فأخذ فى أسامى أيوب» فعَدٌ 
فلما فرغ قال له بو عبد الله: لقد جمعت»› فظن رجاءُ 
عليه أكثر من ستین. 
ثم قال له رجاء: كم رويت في العمامة السوداء؟ قال : 
هات کم رویت أنتَ؟ ثم قال : نروي نحوا من أربعين 
فخحل رجاء من ذاك» ویس e‏ 
قال محمد: سمعت آبا عبد الله يقول: دخلت بَلْخ» 
فسألني أصحابُ الحديث أن أَمْلي عليهم لكل مَن كتبت عنه 
حدیثاًء u oS‏ 
فسكت ساعة طويلة 2 والتبس عليه الأمر. 


aS _ 


فقلت آنا: قال النبي 5ي: إن الله عز وجل تجاورً عن 
أمتي ما حدَنّث به أنفسها ما لم تعمل به أو تکل ". 
وإنما يُراد کا هذه الثلافثف العمل والقلب› آو 
الكلام والقلب» وهذا لم يعتقد بقلبه. 
إسماعيل بن بي أويس إذا انتخبتُ من كتابه سح تلك 
الأحاديث. وقال: هذه الأحاديث انتخُبّها محمد بن إسماعيل 
وقال محمد: سمعت الفربري» يقول: رایت 
عبد الله بن منير يكتب عن البخارى› وسمعته قول : آنا من 
قال محمد: وسمعت آبا بكر المدينى بالشاش زمن 
عبد الله بن أبي عرابة يقول: كنا بنيسابور عند إسحاق ابن 
راوّيه» وأبو عبد الله في المجلس» فمر إسحاق بحديث»› 
وكان دون الصحابي عطاء الكيخاراني» فقال إسحاق: يا أبا 
عبد الله» أيش كيخاران؟ فقال: قرية باليمن» كان معاوية بن 
آبي سفيان بعث هذا الرجل - وكان يسميه آبو بكر 


(۲۱) رواه البخاري )۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷). 


ص 


1 VODs sf, 
اليمن» فمر بكيخاران› فسمع منه عطاء‎ E فأنْسيثه‎ 
حديثين» فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنك شهذت‎ 


القوم. 
محمد بن أبي حاتم الوراق يقول في الزيادات المذيلة على 
البخاري يقول : ما جلسث للحديث حتى عرفت الصحيح من 
السقيم» وحتی نظرٹ في عامة کب الرأي» وحتی دخلث 
البصرة خمس مرات آو نحوها. 

فما ترك بها حديثاً صحيحاً إلا كتبثه» إلا ما لم 
يظهر لي. 
إسماعيل» فلما خرج قال محمد بن سّلام: كلما دخل على 


(۲۲) قائل «وکان يسمیه ابو بکر» ا هو أبو جعفر الوراق» يقول 
آنه سمع أبا بكر المديني بالشاش يذكر اسم الصحابي في الحديث 
لكن وراق البخاري نسيه. 
وعبد الله بن أبى عرابة المذكور هو الشاشيّ الحافظ» من علماء 
لار و ای ا کی رکون 


—— 


هذا الصبى تحبَرْت»› وألبس على أمر الحديث وغيره» ولا 
أزال خائفاً ما لم يخرج. 

يقول: كنت عند محمد بن سّلام البڼکندي» فقال: لو جئت 
قبل لرآيت صبيًا يحفظ سبعين آلف حديث. 


قال : فخرجتٌ فی طڵلبه حتى لحقفنّه. 


قال: نت الذي شرل ائ اخ ن آل حت 
قال: نعم» وأكثر. ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين 
إلا عَرَفنك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكتهم» ولسث آروې 
حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل 
الحفظه حفظا عن كات الله وستة رول الله 0 

وقال أبو جعفر: حدثني بعض أصحابي: إِنْ با 
عبد الله البخاري صار إلى أبي إسحاق السزماري عائداء فلما 
خرچ من عند قال ایی اشخان هن ارا آن بطر إلى فق 
بحقه وصذقه» فلينظر إلى محمد بن إسماعيل..."". 


وقال أبو جعفر: قال لي بعض أصحابي: كنت عند 


(۳) ورد في «السير» )٤۱۷/١١(‏ تتمة الكلام: «وأجلسه على حجره)» 
ولم ينقلها ابن حجر في «تغليق التعليق» )٤٠۸/١(‏ أو «هدى 
الساري» /٠٤١/۲(‏ ط. الرسالة)» وأخشى أنها مقحمة. 


محمد بن سّلام» فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قدم 
من العراق» فأخبره بمحنة الناس» وما صنع ابن حنبل وغيره 

فلما خرج من عنده قال محمد بن سلام لمن حضره: 
آترون البكرَ آشد حياء من هذا؟ 


وقال آبو جعفر: سمعت يحیيى بن جعفر يقول: لو 
لفعلث› فان موتی یکون موت رجل واحد» وموته ذهاب 
العلم. 

قال : وسمعت يحيى بن جعفر - وهو البيكندي - 
يقول لمحمد بن إسماعيل : لواطت ال 
بېخارى. 


وقال: سمعت محمد بن يوسف يقول: کنا عند أبى 
رجاء - هو قتيبة - فسئل عن طلاق السكران» فقال: شا 
أحمد بن حنبل وابن المديني وابنُ راهَوّيه قد ساقهم الله 
إليك. وأشار إلى محمد بن إسماعيل“". 


۲) قال الذهبى معلَقاً: وكان مذهب محمد أنه إذا كان مغلوب العقل 
حتی لا یذکر ما یحدث فی سکره» أنه لا يجوز عليه من أمره 
شي ء. 


— 


يقول: لما مات أحمدٌ بن حرب النيسابورى رکب محمد 
وإسحاق يُسَيّعان جنازته. 

فکنٹ سم آهل المعرفة بنیسابور ينظرون › ویقولون : 

وقال : سمعتٌ عمر بن حفص الأشقرء سمعت عبدان 
يقول: ما رأيتٌ بعيني شابًا أبصرَ من هذا. وأشارَ بيده إلى 

وقال : سمعت صالح بن مسمار المروزي يقول : سمعث 
نْعَّيم بن حماد يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. 

وقال : سمعث إبراهيم بن خالد المروزي› يقول : قال 
نسدد لا تختاروا على محمد بن إسماعيل› یا آهل 
خراسان. 

وقال : میت کر ی رک ول قال عبد الله بن 
یوسف للبخاری: يا أبا عبد اللّه» انظر فی کتبى» وآخبزنى 
بما فيه من السمَط. قال: نعم. 

وقال محمد : حدثنی محمد بن إسماعيل › قال : کنٹ 
إذا دخلت على سّليمان بن حرب يقول: بَيْنْ لنا علط شعبة. 
فسالوني ان اكلم إسماعيل بن ابي اويس ليزيدهم في 


القراءة» ففعلت» فدعا إسماعيل الجارية» وأمرها أن تخرج 
صرَة دنانير» وقال: يا أبا عبد الله» فرّقها عليهم. 
قلت : إنما أرادوا الحديت. 


قال: قد أجَبتك إلى ما طلبت من الزيادة» غير أنى 
أجبٌ أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم. 

وقال: حدثني حاشد بن إسماعيل قال: لما قَدِم 
قال دا کون له وما رت 


وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت آبا عبد الله يقول: 
ذاكرني أصحاب عمرو بن علي القلاس بحديث» فقلت: لا 
أعرفه» فسرُوا بلك :وضاروا إلى عمروء فأخبروه» فقال: 
حدیث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. 


عندنا وأبصر REA‏ من أحمد بن حنبل. 

)١(‏ وردت العبارة فى «هدى الساري» /٥٠٠١/۲(‏ ط. الرسالة): «هذا 
یکون له صیٽت). 

)١‏ ما بين معقوفتين من «هدى الساري» /٠٠٠/۲(‏ ط. الرسالة)» وأبو 
مصعب الزهري هو أن تن ابی بکر المدنى (ت ۲٤۲ه).‏ 


ص 


فقيل له: جاوزت الحدً. 


فقال للرجل: لو أدركت مالكاًء ونظرت إلى وجهه 
ووجه محمد بن إسماعيل› لقلت : كلاهما واحد فی الفقه 
والحديث. 


إسحاق بن راوه يقول: اکتبوا عن هذا الشاب - يعنی : 
البخاري فلو کان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس 
لمعرفته بالحدیث وفقهه"". 


ثلاثة: آبو زرعة» ومحمد بن إسماعيل› وعبد الله بن 
عبدالرحمن الدارمي. 


(۲۷) ورد النص في «تاریخ بغداد» (۲۷/۲) بلفظ أطول» قال الخطيب: 
أخبَرّنى أبو الوليد الدَرْبَّنْديّ» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
N‏ سليمان» قال: حدثنا محمد بن سعيده قال: حدثنا 
محمد بن يوسف» قال: حدثنا محمد بن أبي حاتم قال : سمعت 
حاشد بن إسماعيل» يقول: رأيت إسحاق بن راهَّرّيه جالساً على 
السرير» ومحمد بن إسماعيل معه» فأنكر عليه محمد بن إسماعيل 
شيئأًء فرجع إلى قول محمد وقال إسحاق بن راهؤيه: يا معشر 
أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه» فإنه لو كان 
في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته 
بالحديث وفقهه. 


— 


ومحمد عندي آبصرهم وأعلمُهم وأفقههم 

قال : وأوردث على علي بن خخر کتاب آبي عد الله » 
فلما قرأه قال: كيف حلفت ذلك الكش ؟ فقلتُ: بخير. 

فقال : لا آعلم مثله. 
محمد بن بشار: ن ويي لا مس جلدي مللا ما لم ترج 
لي أخاف أن تحد في حديثي ف يُسقَمني»› فإذا رجعت 
فنظرت في حديثي طابت نفسي› > وأملث مما أخاف. 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت إبراهيم بن خالد 
المروزي يقول: رايت آبا عمار الحسين بن حريث يُثني على 
أبي عبد الله البخاري» ويقول: لا أعلم انی رایت مثله» کأنه 
لم يُخْلق إلا للحديث. 

وقال محمد: : سمعت محمود بد بن النضر ابا سهل 
الشافعى يقول: دخلت البصرة والشام والححارً والكوفة» 
ورايت علماءها» كلما جرى ذكرْ محمد بن إسماعيل فَصّلوه 
ال کوت ال عاب کن ا TT‏ 
E‏ 


x حب‎ 


قال: من آتها؟ قلت: من بُخارى» قال: تعرف 
محمد بن إسماعيل؟ قلت : آنا من قرابته. 

فكان بعد ذلك يرفعُنى فوق الناس. 
دخلت البصرة فرت إلى محلس بندارء نلما وقع بصره 
على › قال : من اين الفتى؟ قلت : من آهل بخاری› فقال 
لی: کیف ترکت آبا عبد الله؟ فأمسکت. 

فقام » وأخذ بیدی › وعانقنی › وقال : رخا بمن آفتخرٌ 
به منڏ سنین. 

قال : وسمعت حاشد بن إسماعيل› سمعت محمد بن 
بشار يقول: لم يَدخل البصرة رجل أعلمٌ بالحديث من أخينا 

قال : نلہا اراد الخروج ودعه تخل بن بشار» وقال : 
يا أبا عبد الله موعدنا الحَشْرٌ أن لا نلتقى بعد. 

وقال محمد بن آبی حاتم : سمت جعفراً الفربرئ 
يقول: سمعت عبد الله بن منير يقول: آنا من تلاميذ 
محمد بن إسماعيل › وهو مُعلمی» ورأيته یکتب عن محمد. 

وقال محمد: حدثنا حاشد بن عبد الله بن 


عبد الواحد» سمعتٌُ يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقي يقول: 
محمد بن إسماعيل نميه هذه الأمة. 


وقال محمد: حدثني جعفر بن محمد الفرّبري قال : 
خرج رجل من أصحاب عبد الله بن مُنير كاه إلى بُخارى 
فى حاجة له. 

فلما رجع قال له ابن منیر: لقیت آبا عبد اله؟ قال: لا 


فطردّه» وقال: ما فيك بعد هذا خير»› إذ قدِمْتَ 
بُخارى ولم تصز إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. 


وقال محمد: سمعت إبراهيم بن محمد بن سلام 
يقول: حضرت آبا بكر بن بي شيبة» فرآيث رجلا يقول في 
و ا هق ا 
كلهاء ثم أقبل محمد عليه فأغرب عليه متي حديث. 


فكان أبو بكر بعد ذلك يقول: ذاك الفتى البازل“. 


۹ fes 1 (A, od 
» اتوت من اصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مریم‎ 


(۲۸) قال الذهبي معلقاً: والبازل الجمل المُسن»ء إلا أنه يريد ها هنا 
البصير بالعلم» الشجاع. 
(۲۹) الروت : هم الرؤساءء قاله ابن الأعرًابي. «تغليق التعليق» .)٤١٤/(‏ 


ص 


ونعيم بن حماد» والحميدي» وحجاج بن منهال» 
وإسماعيل بن آبي آويس» والعَدَني'"» والخلال'" بمكة» 
ومحمد بن ميمون صاحب ابن عيينة» ومحمد بن العلاءء 
والأشج""» وإبراهيم بن المنذر الجزامي» وإبراهيم بن 
موسی الفَرَاء» کانوا يهابون محمد بن إسماعيل» وبَقَضون له 
على آنفسهم في المعرفة والنظر. 

وقال محمد: حدثني حاتم بن مالك الوراق› قال : 
سمعت علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا 
وفقيهنا وفقيه خراسان. 

وقال محمد: سمعت أبی ياه یقول: کان محمد بن 
إسماعيل بختلف إلى أبي حفص أحمد بن حفص البخاري 
وهو صغير› فو ی ا شلا انه کک 
رل و 


وقال محمد : سمعث أا سهل محموداً الشافعي يقول : 


(۳۹/۲/ ط. الرسالة). 


(۳۱) قال ابن حجر : يعني الحسن بن علي الحلواني. «(هدی الساري» 
(۳/۲/ ط. الرسالة). 


(۲) الآشج: هو آبو سعيد عبد الله بن سعيد. «هُدى الساري» /٠۳٦/۲(‏ 
ارا 


ص 


سمعت أكثر من ثلاثين عالماً من علماء مصرء يقولون: 
حاجتنا من الدنيا النظر «تاريخ» محمد بن e‏ 


عبد الله بن عبد اخ O,‏ عن حدیث LL‏ بن بي 
حفصة» فقال: کتبناه مع محمد» ومحمد يقول: سالم 


0 


فقيل له: ما ڌ تقول أنت؟ قال : محمد أبصر مني. 


قال: وسُئّل عبد الله بن عبدالرحمن عن حديث 
محمد بن كعب: (لا يكذب الكاذبُ إلا من مَهَانَّة نفسه 
عل وقيل له: محمد يزعم أن هذا صحيح» فقال: 
محمد أبصرٌ منى» لأن هَمّه النظْرٌ فى الحديث» وأنا مشغول 
مريض» ثم قال: محمد اكيس خلق اله. إنه عَمَلَ عن الله ما 
آمره به» ونهی عنه في کتابه» وعلى لسان نبيه. إذا قرا محمد 


القرآنء شغلل قله وبصره وسمعه» وتفکر في أمثاله› وعرف 
حلاله وحرامه. 


(۳۳) قال الذهبی معلَقاً: یعنی: الدارمی. «السیر» .)٤١١/١(‏ 

N E N SE 
:)٥۱۹( وفيه أحمد بن يزيد المکكي؛ قال ابن حجر في «اللسان»‎ 
لا يُكتب حديثه. اه. وفيه بكير بن سليم الصراف (؟) لم أعرفه.‎ 
وابن عساكر في تاریخ‎ )۲۳٣/۱( ورواه الخطيب في تاريخ بغداد»‎ 
دمشق» (۳۲۸/۹) عن محمد بن كعب القرظي من قوله.‎ 


— 


وقال: كتب إلى سليمان بن مُجالد» إنى سألث 
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى عن محمد فقال: 
محمد بن إسماعيل أعلمُنا وأفقهنا وأغوصناء وأكثرنا طلباً. 

وقال: سمعتث آبا سعيد المؤذب يقول: سمعتث 
عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لم يكن يُشبه طلبُ محمد 
للحديث طلبَّناء كان إذا نظر فى حديث رجل أنْرَفه. 

وقال: حدثنى إسحاق ورّاق عبد الله بن عبدالرحمنء 
قال: وال عبد الله عن کتاب «الآدب» من تصنيف 
محمد بن إسماعيل» فقال: احمِلَهُ لأنظر فيه. فأخذ الكتاب 
منی ۰ وحسه ثلاثة آشهر› فلما أخذث منه» قلت : هل ریت 
فيه حشواًء أو حديثاً ضعيفاً؟ فقال: ابن إسماعيل لا يقراً 
على الناس إلا الحديث الصحيح» وهل بُنكر على محمد؟! 
يقول : محمد بن إسماعيل ا من آیات الله فی بصره ونفاذه 
من العلم. 

قال : وسمعت ایا عمرو المستنير بن عتیق يقول: 
سمعت رجاء الحافظ يقول: فصل محمد بن إسماعيل على 
العلماء کفضل الرجال على النساء. 

TE ENE 


فقال: هو آية من آيات الله يمشى على ظهر الأرض. 


قال: وسمعت محمد بن يوسف يقول: سأل آبو 
عبد الله أبا رجاء البَغْلاني" إخراج أحاديث ابن عيينة» 
فقال: منذ كتبتها ما عرضتَها على أحد» فإن احتسبتٌ 
ونظرت فيهاء وعَلْمتَ على الخطاً منها قَعَلتُء وإلا لم 
أَحَدّث بهاء لأني لا آمن أن یکون فیھا بعض الخطاً» وذلك 
ن الرحام کان گرا٤‏ وکان:الناسن غار ضون کبهم فبْصَحح 
ن ن وتركت كتابي كما هو. فشر البخاريٰ 
بذلك» وقال: وفقت. 

ثم آخذ يختلف إليه كل يوم صلاة الغداةء فینظر فيه 
إلى وقت خروجه إلى المجلس» ويلم على الخطاً منه. 

فسمعث البخاريّ رَد على أبي رجاء وما غا 
فقال: يا أبا عبد اللّه» هذا مما كنب عتي آهل بغدادء وعليه 
علامةٌ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» فلا أقدر أعَيرْه. 

فقال له أبو عبد الله: إنما كيب أولئك عنك لأنك 
کنت مختازا وآنا قد كتبث هذا عن عدَّة على ما أقول لك» 


کتبته عن یحیی بن بكير» وابن بي مريم» وكاتب الليث عن 
الليث. 


فرجع أبو رجاء» وهم قوله› وخضصح له. 


.)٤٩۸/١( قال الذهبي معلقاً: يعني : قتيبة. «السير»‎ )١( 


اللؤلؤي والحسن بن شجاع ببّلخ يمشيان مع أبي عبد الله إلى 
المشايخ إجلالا له وإكراما. 

قال: وسمعت حاشد بن إسماعيل قول راتت 
إسحاق بن راهؤيه جالساً على السرير» ومحمد بن إسماعيل 
معه» وإسحاق يقول: حدنّنا عبد الرزاق› حتی مر على 

ثم ریت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع علد 
محمد بن إسماعيل يسألانه عن علل الحديث. فلما قاما قالا 
لمن حضر: لا تخدعوا”" عن أبى عبد الله فإنه آفقة متا 
وأعلمُ وأبصر. 

قال : وسمعت حاشد بن عبد الله يقول: كنا عند إسحاق 
وعمرو بن زرارة ثم» وهو يستملي على البخاري› وأصحابُ 
الحديث يكتبون عنه» وإسحاق يقول: هو أبصرٌ مني. 
عبد الله عند محمد بن بشار» فسأله محمد بن بشار عن 


۳۲) قال المعلق على «السیر» :)٤۲۹/۱۲(‏ أي لا تتركوه يفوتكم. 


حديث» فأجابه» فقال: هذا أفقة خلت الله في زماننا. وأشار 


قال : وسمعت سُلَّيم بن محاهد يقول : لو أن وکتغاً 
وابن عَيَينة وابنَّ المبارك كانوا فى الأحباء» لاحتاجوا إلى 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال لى إسماعيل بن 
آبی اوی انظر :فى كتبى وها املكة لك ٠وانا‏ شاكر لك :ما 


علي الصيرفي يقول: أبو عبد الله صديقي» ليس بخراسان 


٣ 
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يت لمهيار"" بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه 
قال : رجحل إلى من شرق الأرض وغربهاء فما رجل إليّ مثل 
محمد بن إسماعيل› فقال مهيار: صدق› آنا راه ‌ 


(۴۷) مهيار : هو محمد بن الحسين بن معدان أبو جعفر البجلي› ترجم 
له الخطيب في تاريخ بغداد» (۲۲۲/۲) فقال: يعرف بمهيار 
الوراق» حدث عن إسماعيل بن أبي أويس» ومحبوب بن موسى 
الأنطاكي» وجمعة بن عبد الله البلخي. روى عنه القاسم بن زكريا 
المطرز»ء ویحیی بن محمد بن صاعد» وكان ثقة. 


إسماعيل» فرأيت يحيى ينقاد له فى المعرفة. 

وقال : سمعث اا سعيد الأشج› وخرجح إلينا في عداة 
باردة» وهو يرتعد من البرد» فقال: ایکون عندكم مثل ذا 
البرد؟ 

فقلت“: مثل ذا يكون في الخريف والربيع» وربما 
مسي والنهرُ جار» فنصبح ونحتاجٌ إلى الفاسن في تقب 
الد 

فقال لي : من أي خراسان أ نت؟ قلت : من بخاری. 


فقال له ابه : هو من وطن محمد بن إسماعيل. 

فقال له: إذا قَدِم عليك من يتوسّل به فاعرف له حقه» 
فانه إمام. 

سمعتثت ا ین عبد الله بن ثابت e‏ 


الخد جني محمد» ا e‏ دارسةء فقال لي : 
أتأذْنُ لى أن أجددها؟ فقلت : نعم. 


فاستخرج عامة حديثي بهذه العلَة. 


(TA)‏ القائل هو محمد بن ابي حاتم وراق الببخاري. 


وقال: سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: دخلث على 
يقول : قَلْ فى أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئتَ» وفل 

وقال: سمعت محمد بن الليث يقول» وذکر عنده 
عبد الله ومحمد» فسمع بعض الجماعة يُمَضل عبد الله على 
محمد» فقال: إذا قدّمتوه فقدّموه في الشعر والعربية› ولا 
تقدموه عليه في العلم. 

وقال: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول: كان 
عبد الله بن عبد الرحمن يدس إلى أحاديتٌ من أحاديثه 
المُشكلة عليه» يسألني أن أعرضها على محمد» وکان يَشتهي 
أن لا يعلم محمد» فكنتٌ إذا رضت عليه شيا يقول: من 

وقال محمد بن ابی حاتم : سمعت حاشد بن إسماعيل 
وآخر يقولان: کان آهل المعرفة بالبصرة عدون خلفٌ 
البخاري في طلب الحديث» وهو شاب حتى يغلبوه على 
نفسه» ويُجلسونه في بعض الطريق» فيجتمع عليه ألوف 

قالا: وكان أبو عبد الله عند ذلك شابًاء لم يخرج 
وجهه. 


قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته"" يقول: لا 
يكون لي خصم في الآخرة. 

فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب 
«التاريخ»» ويقولون: فيه اغتياب الناس. 

فقال: إنما روينا ذلك روايةء لم قله من عند أنفسناء 
قال النبي بي : «بئس مولى العشيرة»'“. 

N O EOE RE 


الغيبة تضرُ أهلها 


قال : وکان بو عبد الله يُصَلي في وقت السحر ثلاث 
شرف رة ايور متها بو احدةا. 


وکان لا يُوقظني في کل ما يقوم» فقلث : أراك تحمل 


2 و‌ 
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قال : آنٹ شات ولا احب ان افسد عليك نومك. 


(۹) يعني الإمام البخاري. 

)٤١(‏ لم أقف على لفظ «مولى» في الحديث» والذي في «البخاري» 
0 و 0 اس اخ الرة وب ابو 

)٤۱(‏ ما بين معقوفتين زيادة وردت في «تاريخ بغداد» (۱۳/۲) و«تاريخ 
دمشق) (V1/o۲)‏ من طریق محمد بن حام عن الفربري عن ورافق 


وقال محمد بن بي حاتم : دعي محمد بن إسماعيل 
يََطْوَعٌ» فلما فرغ من صلاته» رفع ذيل قميصه» فقال لبعض 
من معه: انظر هل تری تحت قميصي شیئا؟ فإذا زنبور قد 
بره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعا. 
وقد تورم من ذلك جسده. 
فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة اول 
ما أبرّك؟ قال: كنت فى سُورة» فأحببث أن أتِمّها! 


وقال: سمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول: 
بت الحلا اة ولون ها ف لدا مل خم بن 
إسماعيل فى المعرفة والصلاح. 


وقال محمد بن ابي حاتم : رکبنا یوما إلى الرمي» 
ونحن بمَرّبر» فخرجنا إلى الدرب الذي يُوَذي إلى 
الفزضة"“. 

فحعلنا نرمي› وأصاب سهم ات عبد الله ود القَنطرة 
الذى على نهر ورادة» فانشق الوتد. 


(5) قال ابن حجر في «فتح الباري» /٤١١/۲(‏ ط. الرسالة): «المَرْضة 
الجبل» وقيل الشق المرتفع كالشرافة» ويقال أيضاً لمدخل النهر». 


فلما رآه أبو عبد الله » نزل عن دابته » فأخرج السهم 
من الوتد» وترك الرمى»› وقال لنا: ارجعوا. 

ورجعنا معه إلى المنزلء فقال لى: يا أبا جعفر» لى 
إليك حاجة تقضيها؟ قلت: أمرك طاعة. 

قال: حاجة مهمة» وهو «يتتفس الضعداء: 

فقال لمن معنا: اذهبوا مع أبي جعفر حتی تعینوه على 
ما سألته» فقلت : أيه حاجة هى؟ قال لى: تضمنُ قضاءها؟ 
قلت : نعم» لی الزاشی والعين» قال: ينبغي آي تیر ل 
صاحب القنطرة» فتقول له: إنا قد أخللنا بالوتد» فنحب أن 
تأذْنَ لنا فى إقامة بَدَله» أو تأخذ ثمته» وتجعلنا فى حل مما 
كان ناء وكان صاحبٌ القنطرة حميد بن الأخضر الفربري. 
حل مما کان منك. 

وقال: جمیع ملکی لك القداءء وإِنْ قلت : نفسی › 
أكون قد كذبتٌ» غير آني لم آكن أحبٌ أن تحتشمني في 
وتد آو في مُلکي. 

فأبلغته رسالته» فتهلل وجهه» واستنار» وأظهر رورا 
وقرأً في ذلك اليوم على الغرباء نحواً من خمس مئة حديث› 

قال : وسمعته يقول لان معشر الضرير: اجعلني في 


جل يا أبا معشر» فقال: من أي شيء؟ قال: روت یوما 
حدیثاًء فنظرٹ إليك› وقد جت به» ونت e‏ راسك 
ويدك› فتبسّمت من ذلك. 


6 ت ا ر ع 

قال : ورآبته استلقی على قفاه یوما ونحن بفربر في 
تصنيفه كتاب «التفسير)» وأنعَبّ نفسه ذلك اليوم في كثرة 
إخراج الحديث. 
فط ل ع E‏ 


ال :نانفا اليوم» وهذا ثغرّ من التُغور» خشيتُ 


آن يَحذْتٌ حَدَّتْ من آمر العدو» فأحببث أن ستريح » وآڅذ 
ا فإن غافَصنا العدو كان بنا حراك. 

قال: وكان يركب إلى الرمي كثيراً» فما أعلمني رأيته 
في طول ما صحبْنّه أخطاً سهمه الهدفَ إلا مرتين» فكان 
يصيبُ الهدف في كل ذلك» وکان لا يُسْبَّق. 

ال ويه ول وا ف ا EE‏ 
القَتابَرّى"“. قلت: ولم ذاك؟ قال: كرهت أن آوذي من 


- القنابرى - بفتح الراء -: بقلة الغملول» كما في «القاموس»: وانظر‎ )٤۳( 


قلت : وكذلك البصل النيء؟ قال: نعم. 

قال : وحدثني محمد بن العباس الفربري› قال: کنٹ 
جالساً مع بي عبد الله البخاري بفربر في المسجد» فدفعثُ 
من لحيته قَذَاةَ و 3 فأردث أن ألقيها في 
الصناعات في صناعاتهم» والتحار في تجاراتهم»› ونت ى 
النبي 5 وأصحابه. 

فقلت : لیس شيءَ من هذا يرحمك الله إلا وأنا أری 
الط الس فة 

قال : وسمعته يقول : ما آردث أن تكلم 3 فيه ذکر 
الدنيا إلا بدأث بحمد الله والثناء عليه. 

وقال له بعض أصحابه : يقولون: إنك تناولت فلاناً. 

قال شخان ا ماد کرت ادا نس إلا أن اقول 
ساهياً» وما يَخُرْجٌ اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة. 

قال: وضيّفه بعض أصحابه في بستان له» وضيَفنا 


ت «القانون ف الطي» )۲/1( لمعرفة فوائده. (حاشية ال 
(oY‏ 


معه» فلما جلسنا أعحبَّ صاحبً البستان بستانه» وذلك أنه 
کان عمل محالس فيه » وأجری الماء في أنهاره. 

فقال له: یا آبا عبد الله» کیف تری؟ 

فقال: هذه الحياة الدنيا. 

قال: وكان لأبي عبد الله عَرِيمْ قَطْعَ عليه مالا كثيرأ 
فبلغه أنه قدِم آمل » ونحن عنده بقرَبْر» فقلنا له: ینبغی أن 
تحر اوتاخا بمالك. 

فقال: ليس لنا أن نرَوعَه. 
ينبغى أن تقول لأبى سلمة الكشانى عامل آمل ليكتب إلى 
ځوارزم فی أخذه. واستخراج خقكڭ منه» فقال: ِن أخذث 

فجُهذناء فلم يأخذ» حتى كلمنا السلطان عن غير 
أمره» فكتب إلى والي خوارزم. 


لا تكونوا أشفقَ على من نفسي. 
وکتب کتاباًے وأردف تلك الكتبَ بکّب» وکتب إلى 
بعض أصحابه بخوارزم أن لا يتعرّض لغريمه إلا بخير. 
فرجع غريمُه إلى آمل» وقصد إلى ناحية مرو. 


دہ 


فاجتمع التجار» وبر السلطانُ بأن با عبد الله خرج 
في طلب غريم له فأراد السلطان التشديد على غريمه» وكره 
ذلك أبو عبد الله» وصالخ غريمَّه على أن يُعطيه كل سنة 
عشرة دراهم شيئاً يسيراً. 


ولم يصل من ذلك المال إلى درهم» ولا إلى أكثر 


ال وك اا ع ا قول د فا ولت رة 
شىء ولا بیعه قط . 

فقلت له: كيف وقد أحل الله البيع؟ 

قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط» فخشيتث 
إن توليتُ آن استوي بغيري. 

قلت: فمن كان يتولى أمرك فى أسفارك ومبايعتك؟ 

قال : كنت أكفى ذلك. 

قال : وسمعت محمد ت خداش يقول: سمعت 
ء۶ 5 ê‏ »|« 0 )€33 ۶ 
أاحمد بن حفص يقول: دخلت على ابي الحسن والد ابي 
)٤٤(‏ قال الذهبي في «السير» )٤٤۷/١١(‏ معلقاً: يعني: إسماعيل. 


ص 


عبد الله عند موته» فقال: لا أعلمُ من مالي درهماً من 
حرام» ولا درهماً من شبْهة. 
قال أحمد: فتصاعَرّت إلى نفسى عند ذلك. 


ثم قال أبو عبد الله: ادق ما يكون الرجل عند 
الموت. 

قال: وکان أبو عبد الله اکتری منزلاً فلبتٌ فيه 
طويلا» فسمعته يقول: لم أمسح دكري بالحائط» ولا 
بالأرض فى ذلك المنزل. 

فقيل له: لِم؟ قال: لأن المنزل لغيري. 


قال: وقال لى آبو عبد الله يوما بفربر: بلغنى أن 
ناسا قَدِم بجواری› فتصیر معی؟ قلث : نعم فصرنا إليهء 

ثم خرج من خلالهن جارية خَرَرية دميمة عليها شحم» 
فنظر إليهاء فمس ذَفَتّهاء فقال: اشتر هذه لنا منه. 

فقلت: هذه E‏ فة لا تضلح› واللاتی نظرنا 
إليهنّ يمكن شراءهنّ بثمن هذه. 

فقال: اشتر هذه» فإني قد مَسسْت ذقنهاء ولا أحبُ 
ن امس جارية ثم لا آشتريها. 


x ص‎ 


فاشتراها بغلاء خمس مئة درهم على ما قال آهل 
المعرفة. 

ثم لم تزل عنده حتى آخرجها معه إلى نيسابور. 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعتٌ آبا عبد الله يقول: 
ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يُسْتَجَب له. 

فقالت له امرأة أخيه بحضرتى: فهل تبيَنْتَ ذلك أيها 
الشيخ من نفسك» آو جرَّبت؟ 

قال: نعم. دعوٹ ري عز وجل مرتين» فاستجابًّ 
لى» فلن أحبٍ أن أدعو بعد ذلك» فلعله يَنْقص من 
حسناتي» آو يُعَجّل لي في الدنيا. 

قال: ما حاجة إلى الكذب والبخل؟!! 
خرجث إلى آدم 5 ا اياس ا نفقتي» حتی 
جعلتٹ آتناول الحشيش › ولا احبر بذلك أحداء فلہا کان 
اليوم الغالث› آتانی آت لم أعرفه» فناولنی صرَة دنانیر» 
وقال : أف على نفسك. 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت الحسين بن محمد 
خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل 


حح 


a SS 2‏ وکان لا یشتغل 
امور الناس» کل شغله کان في العلم. 
E ٠‏ ما بقي أحد 
ew‏ يسل أبا عبد الله أن يُحَدّثه 


كل يوم بثلاثة أحاديث» ويْبَبّن له معانيها وتفاسيرها وعللهاء 
فأجابه إلى ذلك قدر مُقامه. وكان أقام في تلك الدفعة جمعة. 


أفقه» ولا آورع» ولا آزهد فی الدنياء من محمد بن 
إسماعيل. 


قال محمد بن بي حاتم : كانت له قطعة أرض يَكريها 
E E‏ فكان ذلك المُكَتَّري ربما حَمَّل 

منها إلى ابی عبد الله قَتَاةَ آو قثاتین › لان أبا عبد الله كان 
معجباً بالقثاء النضيج» وكان بُوثْرّه على البطيخ أحياناً فكان 
يهب للرجل مئة درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحيانا. 


قال : وسمعته يقول: كنت أستَغل كل شهر خمس مئة 
درهم» فأنفقت كل ذلك في طلب العلم. 

فقلت: كم بين من بُنفق على هذا الوجهء وبين من 
كان خلوا من المال» فجمع وكسب بالعلم» حتى اجتمع له. 


(الشوری» .)١‏ 
قال: وکنا بقَرّبر» وكان أبو عبد الله بني رباطاً مما 
يلي بُخارى» فاجتمع بَشرْ كثيز بُعينونه على ذلك» وکان 
ينقل اللبن» فكنتُ أقول له: إنك تَكَفى يا آبا عبد اله 

فيقول: هذا الذي ينْفَعُنا. ثم آخذ ينقل الرَنْبّرات“ معه. 


وکان ذبح لهم بقرة» فلما أدرّكت القدورُ» دعا الناس 
إلى الطعام» وكان بها مئة نفس أو أكثرء ولم يکن عَلمَ أنه 
يجتمعٌُ ما اجتمع» وكنا أخرجنا معه من فرّبر خبزا بثلاثة 
دراهم أو أقل» فألقينا بین آيديهم» فأكل جميعُ من حضر» 
وفضلث أرغفةٌ صالحة» وكان الخبرٌ إذ ذاك خمسة أمناء”“ 
بدرهم. 

قال: وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهارُء فلا 
ا کال ا لرن واا وان 
يجتنِبُ توابل القدور مثل الحمص وغيره» فقال لي يوماً شبة 


)٤٥(‏ الزنبرات: جمع زنبر» وهو الزنبيل. فارسية معربة. حاشية «السير» 
.)٤٥١/۲(‏ اه. والزنبيل: هو السَلَة. 

)٤7(‏ ورد في «لسان العرب» (مادة: منن): المَنْ لغة في المَنًا الذي 
يوزن به. الجوهري. والمَنْ المَنّا وهو رطلان» والجمع أمُنان» 
وجمع المَنا أَمْناءٌ. ابن سيده. المَنْ كيل أو ميزان والجمع امنا 


المْتَفْرّج بصاحبه: يا أبا جعفر» نحتاج في السنة إلى شيء 
كثير» قلت له: قَذْرُ كم ؟ قال: أحتاج في السنة إلى أربعة 
آلاف درهم» أو خمسة آلاف درهم. 

قال : وكان يتصدَّق بالكثير» يأخذ بيده صاحبً الحاجة 
من أهل الحديث» فيناولّه ما بين العشرين إلى الثلاثين» 
وأقلّ وأكثر» من غير أن يشعر بذلك أحدّء وكان لا بُفارقة 
کسنة: 


ورآبته ناوّل رجلا مراراً صرَةَ فيها ثلاتُ مئة درهم» - 
وذلك أن الرجل أخبرني بعَدَدِ ما كان فيها من بعد - فأراد أن 
يدعو» فقال له آابو عبد الله : ارفق› واشتغل بحدیث اخر. 
كيلا يعلم بذلك أحد. 

قال : وکنت اشتریت منزلا بتسع مکة وعشرین فرشا 
فقال: لى إليك حاجة تقضيها؟ 

قلت : نعم ونعمي عين. 

قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن آبي شذاد الصيرفي»› 
وتأخذ منه الف درهم › وتحمله إلى. 

ففعلت» فقال لي: حُذه إليك» فاصرفه في ثمر 
المنزل. 


وأقبلنا على الكتابة» وكتًا في تصنيف «الجامع). 

فلما كان بعد ساعة» قلت: عَرَّضث لى حاجة لا 
أجَُّرىٌ رفعَها إليك» فظن آنّى طْمعْتُ فى الزيادةء فقال: لا 
تحتشمْني» وأخبزني بما تحتاج» فإنى أخاف أن أكون مأخوذاً 
بسببك» قلت له: کیف؟ 

قال : لأن النبى ب آخى بين أصحابه. 

فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. 
ووهبتٌ لك المال الذي عرضته على» عَنَيتُ المُناصفة. 

وذلك انه قال : لی جَوَار وامراة» ونت عرَٺٰ» فالذی 
يحب علي أن أناصقَك لنستوي في المال وغيره» وأربح 
عليك فى ذلك. 

فقلت له: قد فعلت - رحمك الله - أكثرَ من ذلك إذ 
أنرّلتني من نفسك ما لم تنزل أحداً» وحللث منك محل 
الولد. 

ثم حفظ علي حديثي الأول» وقال: ما حاجتّك؟ 

قلت : تقضيها؟ 

قال : نعم وسر بذلك. 


x ص‎ 


E E TEE 
تحتاج إليه.‎ 


ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف «الجامع»› وکتبنا 
منه ذلك اليومٌ شيئاً كشيراً إلى الظهرء ثم صلينا الظهرء 
وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئاء فرآني لما 
كان قرب العصر شبْه القّلق المستوحش» فَوَكُم في ملالا 
وإنما كان بي الحْصر غير آني لم آكن أقدر على القيام» 
وکنت لوی اهتماماً بالخصر. 


فدخل أبو عبد الله المنزلء وأخرج إلى كاغدة فيها 
ثلاث مئة درهم ٠‏ وقال : اما ِد لم تقبل د ثمنَ المنزل»› فینبغی 
أن تصرف هذا فى بعض حوائحك. 


(۷) الحْصرٌ: احتباس البطن» وقد حُصِر غائطه على مالم يسم فاعله 
وأخْصِرَ.الأصمعي واليزيدي. الحْصَرُ من الغائط و من البول. 
الكسائي. حَصِرَ بغائطه وأخصِرَ بضم الألف. ابن بُرُرج. يقال للذي 
به الحْصْرٌ محصور وقد حْصِر عليه بوله يُحْصَرٌ حَضراً اشد 
الحصضْرء وقد أخذه الحْصَْرٌ وأخذه الأشُ شىء واحد وهو أن 
a AU ENO E‏ 


—— 


ثم كان بعد أيام» كتبنا إلى الظهر أيضاًء فناولني 
عشرین درهما. 

فقال: ينبغى أن تصرف هذه فى شراء الخضر ونحو 
ذلك. 

فاشتريتٌ بها ما كنت آعلم آنه يلائمه» وبعثت به إليه» 


واتیت. 


فقال لى: بَيَّض الله وجهك» ليس فيك حيلة. فلا 
يش لتا أن نع.. انقفتا 

فقلت له: إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرةء فأیُ 
رجل َر خادمّه بمثل ما تبَرُّنى إن كنث لا أعرف هذاء 
فلست أعرف اک منه. 


سمعت عبد الله بن محمد الصارفى *““ يقول : کنٹ 
عنلدل ا عد الله فی منزله› فحاءته تاران وأرادت دخول 
المنزل» فعثرت على محبرة بين بديه» فقال لها: كيف 
تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق» كيف آمشي؟ فبسط 
يديه» وقال لها: اذهبى فقد أعتقتك. 


)٤۸(‏ ووردت نسبته «اله رفى» فى «هُدى الساري» /٥۳۱/۲(‏ ط. 
الرسالة)» ووردت في «تغخليق التعليق» :)۹٠/١(‏ الصيارفي» ولم 


ِء 


أعرفه. 


قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد اللّه» أغضبتك 
الجارية؟ قال: إِنْ كانت أغضبتني فإني أَرْضَيتُ نفسي بما 
فعلت. 


وقال محمد الوراق: دخل أبو عبد الله بفرّبر الحمَام» 
ونت أنا في مَشلّح الحمام» أتعاهدٌ عليه ثیابه» فلما خرج 
ناولته ثیابه» فلبسهاء ثم اولتة الحف فقال: مسست هة 
فيه شعْر النبي بيا 

فتوكَمْتٌ أنه فى ساقه بين الظهارة والبطانة. 

وقال محمد بن آبي حاتم : ات رچ آنا ع ا 
الببخارى» فقال: يا أبا عبد الله إن فلاناً يُكفَرك! فقال: قال 


النبى كية: «إذا قال الرجل لأآخيه: يا كافرُء فقد باءَ به 
أحدذهم) ^“ . 


وکان كثيرٌ من أصحابه يقولون له: إن بعض الناس 
ویخلو انشا وا ی الک ا ر ا 
(۹) رواه البخاري )1۱٠۰5‏ ومسلم )٦۰(‏ من حدیث ابن عمر اء 


ورواه البخاري (11۰۳( من حدیث ابي هريرة اه . 


د 


(فاطر› 4(« فقال له عبد المحيد د بن إبراهيم : کیف ل 
تدعو الله على هؤ لاء يظلموتك I‏ ويَبْهتونك؟ 
فقال: قال النبي #ي: ااصبروا حتى تَلْقَؤنِي على 


الحوض»*“) وقال : (من دعا على ظالمه.ء فقد 
(6۱( 
انتصر) .. 


ل و ای م وسمعته يقول: لم يکن 
يتعرَّض لا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة» ولم 
ج ٠‏ حدث e‏ أن يمكروا بنا ا من 
فأتأرٌل قوله تال E‏ ا ب ااه ا 
(المائدة» OE‏ 


وکان هځیراه إذا آتيته في آخر مَقدَمه من 
العراق: إن یشم اھ کک عالت لک إن دلگ س 5ا 


E TD e لدی کک ا‎ 


)٥٩(‏ رواه البخاري )۳۱٤۷(‏ ومسلم )۱۰٥۹(‏ من حديث نس طا 
ورواه البخاري (۳۷۹۲) ومسلم )۱۸٤٠٥(‏ من حديث أسَيّْد بن 
حْضَيْر اه ورواه البخاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم )۱٩٦۱(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد طلن. 


)٥۱(‏ رواه الترمذي )۳٥٤١(‏ وقال: حدیث غریب. 


—— 


غالب بن جبريل"“ - وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله - 
يقول: إنه أقام عندنا أياماًء فمَّرض» واشتدً به المرض حتى 
وَجهَ رسولاً إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد فلما وافى 
تهياً للركوب» فلس حُفيه» وتعمُم» فلمّا مشى قَدَرَ عشرين 
خطوة أو نحوهاء وأنا آخذ بعَضده» ورجل أخذ معى يقوده 
إلى الدابة لر كيا فقا رخمه الله ارسلو ققد ضعفت: 


۹ 8 5 ا د ۳ 
فدعا بدعوات› ثم اضطجع › فقضی رحمه ا 


)٥۲(‏ ترجم له الخطيب في «المتفق والمفترق» فقال: أخبرني الأزهري 
قال: قال لنا أبو سعد الإدريسي: غالب بن جبريل الخُرْتّلكي 
السمرقندي» شيخ آخر كنيته أبو منصور» نزل عليه محمد بن 
إسماعيل البخاري» ومات عنده وتولى أسباب دفنه» حكى ذلك 
عنه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق محمد بن إسماعيل. قال 
الإدريسي: لا أعلم له حدیثا مسنداً» يقال إنه كان من آهل العلم 
تُحكى عنه حكايات وفضائل لمحمد بن إسماعيل» ذُكر لى أن 
غالب بن جبريل هذا مات بعد البخاري بقليل وأوصى أن بُدفن إلى 

() قال ابن عدي في «الكامل»: سَمعت الحَسّن بن الحسّين البَرّاز 
رل را دو ال ا د ا ان 
بالطويل ولا بالقصيرء ولد يوم الجُمْعَة بعد الصْلاة لثلاث عشرَّة 
ليلة خلت من سوال سنة ربع وتشعين وَمِّة ببُخارى» وتوفي ليلة 
السبت عند صلاة العشاء» وليلة الفطرء وذفن يوم الفطر بعد صلاة 
الظهر يوم السبت لخرَة شوال من سنة ست وخمسين ومئتين» عاش 
اثنتين وستين سنة» إلا ثلاثة عشر يوما. 


x 


فا سكن هه انعر ق إلى أن أدرساه فى تابه 
آثواب بیض لیس فيها قميصْ ولا عمامة» ففعلنا ذلك. 

فلما دفتاه فاح من تراب قبره رائحة غالية““ أطيب 
من المسك» فدام ذلك آیاما» ثم علت سَواري بيض في 
السماء مستطيلة بحذاء قبره› فجعل الناس يختلفون› 
ويتعجبون. 


وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر”**» حتى 
ظهر القبر» ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس. 


E SIA LONE SE TNR TR A 
الملك؛ كما في الصّحاح؛ وإِّما سُمْيّت لأنّها أخلاطء تعْلّى على‎ 
.(1۸44/۹( التّار م بعضها. «تاج العروس»‎ 


69 فل ا فاد رن اترك واب الفرو ول لاسا 
بهاء وإن صحابة رسول الله يي وتابعيهم - وهم أحرص الناس 
على الستّة وأحبّهم لرسول الله ية وأكثرهم تعظيماً له وأعرفهم 
بأحکام دینهم - لم برد عن أحد منهم أنه کان يأخذ شيا من تراب 
قبر النبي بي ويتبرك به أو يستشفي به» مع أن القبرَ كان تراباً وفي 
غرفة عائشة اء ومن السهولة بمكان الوصول إليه والأخذ من 
ترابه» ومع هذا لم يفعلوه لأآنه من البدع» «وکلٌ بدعة ضلالة»» 
وقد يكون وسيلة للشرك والعياذ بالله. 


x 


وغلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر خشباً مشبّكاً لم 
يكن أحذ يقدر على الوصول إلى القبر» فكانوا يرفعون ما 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلصون إلى القبر.. وأما 
ريح الطيب فإنه تداوم أياماً كثيرة» حتى تَحَدّث أهل البلدةء 
وتعخبوا من ذلك وظهر عند مُخالفيه آمرُه بعد وفاته» 
وخرج بعض مُخالفيه إلى قبره» وأظهروا التوبة والندامة مما 
کانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. 

قال محمد بن أبي حاتم : ولم يعش آبو منصور غالب بن 
جبريل بعده إلا القليل» وأوصى أن يُدفن إلى جَنبه. 

وقال محمد بن بي حاتم : سمت :آنا در تقول راتت 
محمد بن حاتم الخُلّقاني في المنام» وكان من أصحاب 
محمد بن حفص› فسألثه - وأنا أعرف أنه ميت - عن 
شيخي اه هل رأبته؟ قال: نعم» رأيثّه» وهو ذاك 
يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. 

ثم سألته عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» فقال: 
رأيثّه» وأشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها لعلو ما يُشير. 


آخر ما نقل الذهبي في «السير» 
من «شمائل البخاري» لأبى جعفر الوراق 


والحمد لله رب العالمين 


x رح‎ 


روايات وزاق البخاري الزائدة 
التي لم يذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 


١‏ - قال الخطيب فى (تاريخ بغداد» (۱۸/۲/ ط. 
چب کی .دار 
السعادة - ۱١١۹‏ ه/١١۱۹م):‏ أَخبَرَّني الحسن بن محمد 
الأشقرء قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر» قال: حدثنا أبو 
نصر محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد التاجر» قال : 
النبیل فرأیتُ عنده غلاماًء فقلت له: من أین آنت؟ قال: من 
بخاری. 

قلت : ابن من؟ فقال : ابن إسماعيل. 

فقلت له: آنت قرابتي. فعانقته» فقال لي الرجل في 
مجلس أبي عاصم: هذا الغلام يناطح الكباش. 


۲ قال الخطيب في تاريخ بغداد» /۲٤/۲(‏ ط. 
السعادة): أخبْرّني أبو الوليد الدَرَبنديّ» قال: آخبرنا 
محمد بن ا محمد بن سليمان» قال: حدثنا 
محمد بن سعيد التاجر» قال: حدثنا محمد بن يوسف بن 
مطرء قال: حدثنا محمد بن آبي حاتم» قال: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: قال لي محمد بن سلام: انظر في 
كتبي فما وجدت فيها من خطاً فأضرب عليه» كي لا أرويه. 
ففعلت ذلك. ۰ 


وکان د ۱ بن سلام کتب علد الحاديث التي 
أحكمها محمد بن إسماعيل [زهاء ألفين]"* : (رضصی 
الفتى». وفى الأحاديث الضعيفة : «لم يرض الفتى». 


فقال له بعض أصحابه : من هذا الفتى؟ فقال: هو 
الذي ليس مثله» محمد بن إسماعيل. 


۳ - قال الخطيب في تاريخ بغداده :)۱١/۲(‏ أخبرني 


الحسن بن محمد الأشقرء قال : أخبرنا محمد بن أبى بكر» 
قال : حدثنا محمد بن سعيد التاجر› قال : حدثنا محمد بن 


(07) ما بين معقوفتين زيادة وردت في تاريخ دمشق» .)۷۷/٥٩۲(‏ 
فائدة: قال الذهبى فى «تاريخ الإسلام» /٠٠١/0(‏ ط. الغرب): 
فارق البخّاري بُخاری وله خمس عشرة سنة» ولم يره محمد ن 


حح 


يوسف بن مطر» قال: حدثنا محمد بن آبي حاتم قال: 
سمعت حاشد بن إسماعيل› يقول : كنت بالنصرة فسعت 
دخل اليوم سيد الفقهاء. 


> - قال الخطيب في تاریخ بغداد» :)٠٠/۲(‏ حَدتنِي 
أبو النجيب الأرموي» قال: حَدَثنِي محمد بن إبراهيم 
الأصبهانى» قال: أخْبَرّنى محمد بن إدريس الوراق» قال: 
حدثنا محمد بن حام» قال: حدثنا محمد بن يوسف» قال: 
حدثنا محمد بن آبي حاتم» قال: سيل محمد بن إسماعيل 
عن خبر حدیث") فقال: با آبا فلان آترانی آدلس؟ تركتُ 
اا اف ی ج ا ا 
منه لغیره لي فيه نظر. 


ه - قال الخطيب في تاريخ بغداد» :)١/۳(‏ أنبأنا 
محمد بن أبی بكر الحافظ ببخاری (هو غنجار). قال: نبنا 
سعید بکر بن منیر› قال : كان حمل إلى محمد بن إسماعيل 
بضاعة أنفذها إليه فلان» فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية 


)٥۷(‏ جاء في حاشية «هدى الساري» /٥۳٤/۲(‏ ط. الرسالة): «هاهنا في 
حاشية الأصل ما نصه: يعني: عن الإخبار بحديث» بمعنى أنه 
يرويه بصيغة غير محتملة للتدليس› کأخبرنا مغلا 


— 


فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم» فقال لهم: «انصرفوا 
الليلة». فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة 
بربح عشرة آلاف درهم» فرذهم وقال: (إني نويت البارحة 
أن أدفع إلى الذين طلبوا آمس بما طلبوا ول مرة). فدفعها 
إليهم بما طلبواء يعنى الذين طلبوا أول مرة» ودفع إل 


بربح خمسة الاف درهم› وقال: ل احب ان انقضص 
)6۸( 
( . 


iê 


0 
L1 


> - قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :)٥٥/۲(‏ 
أخبرنا أبو الحسن الموحد أنبآنا هناد القاضى أنبآنا محمد بن 
جعفر محمد بن ابی حاتم الوراق قال : 

قال لي أبو عمرو المستنير بن عتيق: سآلت آبا 


ء۶ 


آبیه : 

«ولد محمد بن إسماعيل يوم الحمعة بعد الحمعة 
لثلاث عشرة ليلة مضت من شوال سنة ربع وتسعين ومئة). 
(۸) قال الذهبي في «السير» :)٤٤۷/١١(‏ ذكر معناها محمد بن أبي 


ر 


۷ - قال وراق البُخَاريّ: تنَا إْحَاق بن أخمد بن 
خلف البُځاريّ» سَمعت مُحَمد بن إسْمَاعيل الْخاريّ يَقّول: 

سمع آبی من مالك ا حَمّاد بن زيد قد 2 
ابن المُبّارك بكلتا يديه" . 

۸ - قال وراق البُخارى: سّمعت الحسن بن الحسَين 
البرّاز يفول 

e‏ کا تف لیس 


I 
)۰( : 
. بېخارى‎ 


® ® @ 


)٥۹(‏ نقله ابن حجر فى «تغليق التعليق» »)۱۹/١(‏ وقال: وذكر البْخارىّ 
في «تاریخه) ترجمة أبيه إسْمَاعيل بن إبْرَاهيم E‏ 
الجعْفِيَ انه رای حَمّاد بن زید صافح ابن المبارك بکلتا يَدَيْهِ» وقال 
في ترجمة عبد الله بن سّلمة المرّادي : حدثني أصحابا یحیی وغیره 
عن آبي إسْمَّاعيل بن إبرًاهيم قال: رايت حَماد بن زید وَجاء ابن 
المُبّارك بمّكة» فصافحه بكلتا يَدَبْه. ويحيى عندي هو يَحْيّى بن 
جر اد اه 

.)۳۸٠١/١( نقله ابن حجر في «تغليق التعلیق»‎ )٩۰( 


رحلة البخاري 
فی طب العم 


۲ مان الوفاة 


أ ب خط سبرالرحلة 
ٹم الدرإلی بخاری 


